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ارتفاع التضخم في مصر
القاهرة ـ عادل صبري

إلى  المستهلكين  بأسعار  التضخم  منحى  اتجه 
الصعود رسمياً، بعد تراجع نسبي استمر أربعة 
أشهر، ليصل إلى 26.2% في شهر أغسطس/ آب 
المسجلة   ،%25.7 مــن  مرتفعا  ســنــوي،  أســـاس  على   ،2024
الحكومي  في يوليو/ تموز 2024. وأعلن جهاز الإحصاء 
فــي بيانه صــبــاح أمــس الــثــاثــاء، عــن قــفــزة جــديــدة بمعدل 

التضخم بلغت 2.1% على أساس شهري مقابل %0.4.
ــرر الــجــهــاز ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، بـــزيـــادة أســـعـــار الــطــعــام  وبــ
والمشروبات بنسبة 29%، على أساس سنوي و1.8% عن 
شهر يوليو الماضي. سجلت أسعار الحبوب والخبز زيادة 
 %37.6 والمشروبات   %44.2 والخضروات   ،%32.5 بنسبة 
والملابس   ،%33.7 والأقمشة   ،%25.4 والأحــذيــة  والمــابــس 
الجاهزة 26.2%، والمياه 12.5%، والكهرباء والغاز ومواد 
الوقود 17.8%، والإيجار 7.8% والرعاية الصحية %25.6، 
والنقل والمواصلات 29.8%، والاتصالات 12.6% والثقافة 
والــفــنــادق  والمــطــاعــم   %12.3 والتعليم   ،%49.7 والــتــرفــيــه 

 .%20.8 والمتنوعة  الشخصية  العناية  وخــدمــات   ،%31.4
بينت الإحصاءات تأثر أسعار كافة السلع والخدمات التي 
يشملها المؤشر بزيادة تكلفة النقل والمحروقات، التي زادت 
بنحو 20% يوم 27 يوليو 2024. وتجاهل البيان الإشارة 
لأي تأثير لــزيــادة أســعــار الكهرباء التي تــراوحــت مــا بين 
17% إلى 40.1% لجمهور المستهلكين بالمنازل والقطاعات 
الصناعية والزراعية والخدمات، مع تعمد الحكومة تأجيل 
الإعلان عن الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء رسميا إلى 
يــوم 6 سبتمبر/ أيلول الــجــاري، رغــم بــدء تنفيذ الأسعار 
الجديد المصدرة عن فواتير الاستهلاك وبطاقات الشحن 
المدفوع مقدما، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.  وجاءت 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة بــأســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة خـــال شهري 
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول في شكل موجات لم تهدأ. 
وفقا لمحللي الأسواق، أثرت موجات الغلاء كالعادة بزيادة 
سعر الدولار مقابل الجنيه، رغم توافره في البنوك رسمياً 
أمام الموردين والمنتجين، بعمولة تدبير عملة تتراوح ما 
بين 5% على 14%، وفقاً لنوعية البنك والسلع المستوردة، 
ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا بـــصـــورة هــائــلــة مـــع تــطــبــيــق الــحــكــومــة 

لسياسات الــرفــع الــــدوري لأســعــار الــكــهــربــاء والمــحــروقــات 
ا لوكالة بلومبيرغ، 

ً
والمياه ورسوم الخدمات العامة. ووفق

فقد أدى قــرار خفض دعم الوقود إلى تعطيل سلسلة من 
تباطؤ معدلات التضخم في مصر استمرت خمسة أشهر 
كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 
2020. كما ارتــفــعــت أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات، 
الــزيــادة  أكبر مكون فــردي لسلة التضخم، وعـــادت وتــيــرة 
في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ %1.8 
الــشــهــر المــاضــي بــعــد أن تــبــاطــأت فــي الــشــهــر الــســابــق إلــى 
زيــادة بلغت 0.3 %. وارتفعت بنسبة سنوية بلغت %29، 

مقابل 29.7% في يوليو.
وتــمــضــي الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي عــيّــنــهــا الــرئــيــس عبد 
الحكومة  فــي خطط  الــفــائــت،  يوليو  فــي  السيسي  الــفــتــاح 
التي وعدت بها منذ فترة طويلة لكبح الإنفاق. وقد أعقبت 
الــزيــادة الــتــي بلغت 300% فــي أســعــار الخبز المــدعــوم في 
بما  الــوقــود  منتجات  من  برفع مجموعة  يونيو/حزيران 
يصل إلى 15% نهاية يوليو وتذاكر المترو 25 إلى 33% في 

بداية أغسطس، إضافة إلى زيادة تعريفة الكهرباء.

الرباط ـ مصطفى قماس

ـــب الـــعـــامـــلـــون فـــي المـــغـــرب جـــولـــة جـــديـــدة من 
ّ
يـــتـــرق

المـــفـــاوضـــات خــــال ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــــجــــاري، بين 
ــادات الـــعـــمـــالـــيـــة والـــحـــكـــومـــة  ــ ــحــ ــ مــمــثــلــيــهــم فــــي الاتــ
والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح 
ــال الأعـــمـــال، ويــتــوقــع أن تشهد مــطــالــب بــزيــادة  رجـ

الأجور، في ظل ارتفاع كلف المعيشة.
ويــقــول محمد الــهــاكــش، الــرئــيــس الــســابــق لاتــحــاد 
»العربي  لـ تصريح  في  للزراعة،  الوطنية  الجامعة 
الــجــديــد«، إنـــه يــتــوجــب عــلــى الاتـــحـــادات العمالية 

بــالــنــظــر لــلــغــاء الــــذي تــعــرفــه الــســلــع والـــخـــدمـــات، 
ــور بــشــكــل عــام  ــ المـــضـــي فـــي المــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجــ
الـــذي يسبق عرض  الاجــتــمــاعــي  الــحــوار  بمناسبة 
البرلمان.  على  المقبل  العام  مــوازنــة  قانون  مشروع 
ــادة الـــعـــامـــة فـــي الأجــــور  ــزيــ ــد الـــهـــاكـــش أن الــ ويـــؤكـ
تجد مبررها في التضخم المتراكم منذ عام 2022، 
المندوبية  الأخــيــرة، حسب  الفترة  في  تراجعه  رغــم 
حيث  المعيشة،  كلفة  وارتــفــاع  للتخطيط،  السامية 
تتحمل الأسر تكاليف كبيرة، جراء إنفاقها الكبير، 
الخدمات،  بعض  وضمان  اليومي،  قوتها  لتوفير 
مــــثــــل الــــصــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم. وحـــــســـــب اســــتــــطــــاع 

للمندوبية السامية للتخطيط، رجحت 55.1% من 
عشر  الاثني  في  معيشتها  مستوى  تدهور  الأســر 
شـــهـــراً، بــيــنــمــا تــتــرقــب 36% مـــن الأســــر اســتــقــراره، 
عبد  المــركــزي،  البنك  محافظ  وكـــان  تحسنه.  و%9 
اللطيف الجواهري، قد قال مؤخراً إن الزيادات في 
بمناسبة  الاجتماعي  الحوار  كرسها  التي  الأجــور 
عــيــد الــعــمــال قــبــل ســتــة أشــهــر، تــجــد مــســوغــهــا في 
ارتــفــاع مــســتــوى التضخم فــي الــعــامــن المــاضــيــن، 
غير أنه يشدد على أن على تلك الزيادات يجب أن 

تعكس في المقابل تحسناً في الإنتاجية.
نيسان  إبــريــل/  نهاية  أعلنت  قــد  الحكومة  وكــانــت 

المـــاضـــي، عـــن زيـــــادة أجــــور مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
الشهرية بـ1000 درهم )100 دولار(، نصفها يُصرف 
الثاني  والنصف  يوليو/تموز،  مطلع  مــن  اعــتــبــاراً 
اعــتــبــاراً مـــن الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المــقــبــل 2025، 
إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 
يــنــايــر/كــانــون  ابــتــداء مــن  بنسبة 10%، بــواقــع %5 
ــداء مـــن الشهر  ــتـ الــثــانــي مـــن الـــعـــام المــقــبــل، و5% ابـ
الضريبة  تخفيض  كــذلــك  وتــقــرر   .2026 مــن  الأول 
على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم )40 دولاراً( 
شــهــريــا. ويــبــلــغ الــحــد الأدنــــى لــأجــور قــبــل الــزيــادة 

المقررة، 3120 درهماً )312 دولاراً(.

الغلاء يعيد عمال المغرب للمطالبة بزيادة الأجور

الدولار يستقر 
والين يتراجع

ــر الــــــــــدولار أمـــس  ــقـ ــتـ اسـ
الـــثـــاثـــاء، فـــي حـــن نــزل 
ـــن أعـــلـــى   عــ

ً
الــــــن قـــلـــيـــا

مــســتــوى فـــي شــهــر في 
تـــــعـــــامـــــات حــــــــــذرة مــع 
تــــــرقــــــب المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
لــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات تــــضــــخــــم 
تقييم  وإعـــادة  أميركية 
كبير  بخفض  تــوقــعــات 
ــانــــب  ــدة مـــــــن جــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــلــــس الاحــ مــــجــ
الاتــــــــــــحــــــــــــادي )الـــــبـــــنـــــك 
المــركــزي الأمــيــركــي( في 
ـــوع المـــقـــبـــل. ولـــم  ــبــ ــ الأسـ
ــائـــف  ــر وظـ ــريـ ــقـ ــر تـ يــــوفــ
ــر يـــــــــــوم الــــجــــمــــعــــة  ــ ــشــ ــ نــ
ــن  ــ ــمـ ــ ــــضـ المــــــــاضــــــــيــــــــة وتـ
متباينة صــورة  أرقــامــا 
واضـــــــحـــــــة بـــخـــصـــوص 
المـــــركـــــزي  كــــــــان  إذا  مــــــا 
ــــي ســيــخــفــض  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الفائدة بمقدار 25 نقطة 
نــقــطــة   50 أو  أســــــــــاس 
ــاع  ــمــ ــتــ أســــــــــاس فــــــي اجــ
السياسة النقدية يومي 
ســـبـــتـــمـــبـــر/  و18   17
أيــــــــــــــلــــــــــــــول. ويـــــــتـــــــرقـــــــب 
ــقـــريـــر  المــــســــتــــثــــمــــرون تـ
ــعـــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــن  أســـــ
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فــــي الـ
تــــــلــــــمّــــــســــــا لمـــــــــزيـــــــــد مــــن 
ــرات، عــلــى الــرغــم  المــــؤشــ
من أن المركزي الأميركي 
ــيــــز  ــركــ ــتــ الــ أن  أوضـــــــــــح 
التوظيف  على  ينصب 

أكثر من التضخم.

عدد رخص البناء في قطر ينخفض %2.7
قطر  دولة  في  المصدرة  البناء  رخص  عدد  انخفض 
على   %2.70 بنسبة   2024 أغسطس/آب  شهر  خلال 
في  المصدرة  البناء  رخص  عدد  بلغ  شهري.  أساس 
في  رخصة   741 مقابل  رخصة،   721 الماضي  الشهر 
يوليو/تموز 2024، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني 
للتخطيط، أمس. تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات 
 235 أصدرت  إذ  الصادرة،  البناء  رخص  عدد  حيث  من 
رخصة، تتبعها بلدية الظعاين بـ147 رخصة، تتبعهما 
بلدية الدوحة بعدد 123 رخصة، وبلدية الوكرة بعدد 
رخصة   49 بواقع  البلديات  باقي  وجاءت  رخصة.   96

في بلدية أم صلال.

اللقاء الأول للحديد والصلب في الرياض
ينظم اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الوطنية 
لصناعة الحديد، بالرياض، الاثنين المقبل، فعاليات اللقاء 
الأول للحديد والصلب، ويشكل هذا الحدث الاقتصادي 
أهمية  والصلب  الحديد  صناعة  في  المتخصص 
كبيرة، في ظل ما تشهده المملكة ودول المنطقة 
التي  الصناعة  والعالم من تطورات مؤثرة على هذه 
تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وفقاً لوكالة 
الأنباء السعودية »واس«. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية 
لصناعة الحديد، بندر بن عبد الله السليم، أن اللقاء الأول 
دورتها  في  اللجنة  مساعي  يعكس  والصلب  للحديد 

الجديدة لتعزيز مكانة صناعة الحديد والصلب.

شركة باناسونيك تنهي رعايتها للأولمبياد	
للإلكترونيات  العملاقة  اليابانية  باناسونيك  شركة  أنهت 
»اعتبارات  بسبب  والبارالمبية  الأولمبية  للألعاب  رعايتها 
الثلاثاء.  أمس  لها  بيان  في  أعلنته  لما  وفقاً  إدارية«، 
وقالت الشركة إنها اتفقت مع اللجنة الأولمبية الدولية 
على عدم تمديد شراكتهما عند انتهاء العقد الحالي 
باناسونيك  وذكرت  المقبل.  الأول/ديسمبر  كانون  في 
للألعاب  رسمياً  عالمياً  »شريكاً  أصبحت  أنها  بيانها  في 
لتشمل  الشراكة  توسيع  قبل   ،1987 في  الأولمبية« 
عدم  قررت  لكنها   .2014 العام  منذ  البارالمبية  الألعاب 
كيفية  باستمرار  الشركة  تُراجع  »بينما  العقد  تجديد 

تطور الرعاية مع اعتبارات إدارية أوسع«. 

لقطات

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لعبت النرويج دورا مهما في إرباك 
إسرائيل اقتصاديا وتشويه مناخ 
الاستثمار فيها، والضغط عليها 

سياسيا منذ انطلاق الحرب 
الإجرامية على غزة؛ ورغم أن 

النرويج كانت في مقدمة الدول 
التي اعترفت بإسرائيل في فبراير 
1949، وأقامت علاقات دبلوماسية 

مع تل أبيب في ذلك العام، إلا أن 
موقفها من الحرب كان متميزا 

من حيث التصدي للهجمات 
الإسرائيلية الشرسة ضد أهالي 
غزة في المحافل الدولية، وتوجيه 

انتقادات لاذعة لمواقف وسلوكيات 
حكومة نتنياهو المتطرفة. وكانت 

النرويج في مقدمة الدول الأوروبية 
دعماً للقضية الفلسطينية منذ 

انطلاق الحرب، ففي 28 مايو 
الماضي اعترفت هي وإسبانيا 

وأيرلندا رسميا بدولة فلسطين، 
ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 

148 من أصل 193 دولة أعضاء 
بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ورداً 

على تلك الخطوة، ألغت إسرائيل 
حول بموجبها أموال 

ُ
اتفاقية كانت ت

الضرائب الفلسطينية المعروفة 
»المقاصة« إلى العاصمة أوسلو. بـ

والنرويج هي أول بلد أوروبي 
يعلن عزمه اعتقال نتنياهو ووزير 

دفاعه يوآف غالانت، في حال 
صدور أمر باعتقالهما من قبل 

المحكمة الجنائية الدولية.
على المستوى الاقتصادي، كان 

موقف النرويج متميزا؛ فقد أعلن 
الصندوق السيادي النرويجي، 

أكبر صندوق سيادي في العالم، 
أنه سيتخذ خطوات جدية لسحب 
استثماراته من إسرائيل والبالغة 
قيمتها 1.36 مليار دولار موزعة 

على 76 شركة وبنكاً. وسبق 
للصندوق أن سحب استثماراته 

من شركات مرتبطة أو تعمل 
داخل المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة.
لم يتوقف الأمر على ذلك، فقد أعلن 
صندوق نرويجي ثانٍ هو صندوق 

المعاشات التقاعدية كي أل بي 
KLP، إقدامه على خطوة مماثلة 

وسحب استثماراته من 16 شركة 
بسبب علاقاتها بالمستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة، وهذه 

خطوة مهمة نظراً لأهمية 
الصندوق في سوق الاستثمار 

العالمي، حيث إن لديه استثمارات 
ضخمة في العديد من الدول 

 بقيمة 95 مليار دولار.
ً
وأصولا

وهناك توقعات بسحب مؤسسات 
مالية نرويجية أخرى استثماراتها 

من بنوك وشركات إسرائيل 
وبورصة تل أبيب، خاصة مع 
تعرّضها لضغوط شديدة من 

قبل البرلمان النرويجي ومنظمات 
غير حكومية تطالبها بسحب 

الاستثمارات بالكامل من هناك. 
ورغم الهجمة الإسرائيلية 

والغربية الشرسة ضد وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

»أونروا« ووقف التمويل الأميركي 
والأوروبي المقدم لها، إلا أن 

النرويج واصلت دعم المؤسسة، 
بل وأعلنت أنها ستقدم نحو 10 
ملايين دولار كمساعدة إضافية 
للوكالة، وهو ما جعلها في دائرة 

استهداف حكومة نتنياهو.

مقاطعة إسرائيل 
ضربات موجعة 

من النرويج

Wednesday 11 September 2024
الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 م  8  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3663  السنة الحادية عشرة
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بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــتـــصـــدّر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
لـــبـــنـــان المـــشـــهـــد مـــنـــذ أواخـــــــر عـــام 
أزمــــة  ــوأ  ــ أســ نـــشـــوب  ــان  ــ ــ إبّـ  ،2019
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة فــي تــاريــخ الــبــاد وعلى 
التاسع  القرن  منتصف  منذ  العالم  مستوى 
عشر، حسب وصف البنك الدولي، إذ انهارت 
العملة الوطنية وعمدت البنوك إلى احتجاز 
ودائـــع الــنــاس ولا تـــزال، مــع تحرير »فــتــاتٍ« 

منها، مع قيودٍ وسقوفٍ شهرية.
الــدولــي فــي أكثر  الــبــنــك  وأضــــاءت مجموعة 
من تقرير لها على الأزمــة اللبنانية، مشددة 

على ضــرورة إعــادة هيكلة القطاع المصرفي 
على نحو منصف، مع تأكيد ضرورة المضي 
قــدمــا فـــي تـــوزيـــع الــخــســائــر المــالــيــة بــصــورة 
أكثر إنصافاً، للمساعدة في وضع الاقتصاد 

اللبناني على مسار التعافي.
وعـــمـــدت المــنــظــومــة الــســيــاســيــة والمــصــرفــيــة، 
في  والمــصــرفــيــن  السياسيين  كــبــار  لا سيما 
لبنان، مــع بــدء »انــبــعــاث« رائــحــة الأزمـــة إلى 
على  والتعتيم  الخارج،  إلى  أموالها  تحويل 
المــودعــن، وجنى  بــأمــوال  ت 

ّ
التي حل الكارثة 

عـــمـــرهـــم، قــبــل أن تــنــفــجــر الــقــضــيــة، وتــضــع 
ــا عـــلـــى الـــــــودائـــــــع، خــصــوصــا  ــدهــ ــنــــوك يــ ــبــ الــ
ــق فيه الـــدولار 

ّ
الــدولاريــة منها، فــي وقـــتٍ حــل

 ،
ّ
عالياً ودخــلــت الــســوق الــســوداء على الــخــط

 الــغــاء الــفــاحــش، 
ّ

وهــــوت قــيــمــة الــلــيــرة وحــــل
مقابل تآكل رواتب الناس والموظفين.

وشــهــد الـــشـــارع الــلــبــنــانــي فـــي مــطــلــع الأزمـــة 
مع  ومــواجــهــات  للبنوك  اقــتــحــامــات  سلسلة 
أصــحــابــهــا ومــوظــفــيــهــا دفــعــهــا لاتــخــاذ قــرار 
الإضـــــــراب والإقــــفــــال أكـــثـــر مـــن مـــــرة، قــبــل أن 
أموالهم  أخذ  بمحاولة  المودعين  يبدأ بعض 
ــقــــوة، وعــــمــــد آخــــــــرون إلـــــى ســـلـــك المـــســـار  ــالــ بــ
الوقت  مــع  دائــرتــه  توسّعت  الـــذي  القضائي، 

تبديد  الدولة ومؤسساتها مسؤولية  لبنان 
مــا يزيد عــن 121 مليار دولار مــن أصــل 124 
مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 
17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مشيرة أيضاً 
إلى أن مصرف لبنان أهدر على دعم التهريب 
والـــتـــجـــار والـــلـــيـــرة حـــوالـــي 23 مــلــيــار دولار 
الإلــزامــيــة  التوظيفات  مــن  الأزمـــة  بــدايــة  منذ 

للمصارف.
وبــــات الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي مــنــذ عــام 
الـــعـــالمـــيـــة،  المــــالــــيــــة  ــة  ــنـــظـــومـ المـ خـــــــارج   2019
خصوصاً  التقليدي،  دوره  أداء  عــن  وبعيداً 
والــقــروض، وامتنع  الخدمات  تقديم  لناحية 
ــم وسيم 

ّ
مــنــذ أغــســطــس/ آب 2023، مــع تــســل

مـــنـــصـــوري مــنــصــب حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
 هــذا 

ّ
بــالإنــابــة، عــن إقــــراض الـــدولـــة، عــلــمــا أن

المسار الذي سلك لعقودٍ كان من أبرز أسباب 
الأزمة الراهنة.

في الإطار، يقول عضو المجلس الاقتصادي 
»الـــعـــربـــي  ــان رمــــــــال لــــ ــ ــدنـ ــ ــاعــــي عـ ــمــ ــتــ والاجــ
 الفساد أثر بشكل كبير جداً على 

ّ
الجديد« إن

الــنــظــام المــصــرفــي، وبــانــهــيــاره انتقلنا إلــى 

النقدّي. ويلفت رمال  التعامل  أو  الاقتصاد 
بحالة  لبنان  فــي  المصرفي  »النظام   

ّ
أن إلــى 

فشل وانهيار، ومن الأسباب الأساسية التي 
والسياسي  الإداري  الــفــســاد  ذلـــك،  إلــى  أدت 
والمـــصـــرفـــي والمــــالــــي، حــيــث إنـــنـــا مـــن جهة 
أمـــــام فـــســـاد فـــي الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي وكــذلــك 
المــحــفــظــات  كـــفـــاءة المــصــرفــيــن لإدارة  عــــدم 
وتم  بعهدتهم  كانت  التي  والــودائــع  المالية 
وضعها بتصرّف الحكومات المتعاقبة التي 
أهدرت جزءاً كبيراً من الأموال على مشاريع 
إنتاجية ومــن خــارج خطط إصلاحية  غير 
 أبرزها الكهرباء، القطاع الأكثر 

ّ
شاملة، لعل

 »جميع 
ّ
أن إلــى  الــعــام«، مشيراً  للمال  هـــدراً 

المصاريف الضخمة للدولة اللبنانية كانت 
ل طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة مــن ودائـــع  ــمــوَّ

ُ
ت

الناس«.
ويضيف الاقتصادي اللبناني: »من الأسباب 
أيــضــا تثبيت ســعــر صـــرف الــلــيــرة لأكــثــر من 
عــشــريــن عــامــا، وتــســرّب الـــــدولارات لــلــخــارج، 
ســواء عبر الاســتــهــاك أو السفر، إلــى جانب 
فوائد الدين العام، إذ إن المدفوعات السنوية 

إلــى حــدود  الميزانيات وصــل  للفوائد وعجز 
»الفساد  أن  إلــى  لافتاً  دولار«،  مليارات  ستة 
يؤدي إلى هروب الاستثمارات التي تأتي من 
أن تصعيب عملية  الــداخــل، كما  أو  الــخــارج 
الحصول على تراخيص للمستثمرين، سواء 
اللبنانيين، يؤدي  أو  العرب  أو  الأجــانــب  من 
إلــــى الإحـــجـــام عـــن الاســـتـــثـــمـــار، وتــالــيــا عــدم 

وجود نظام مصرفي فعّال«.
 نتيجة عدم كفاءة المعنيين 

ّ
يشير رمال إلى أن

الكامل  الانهيار  حصل  والفساد  القطاع  في 
من  الناس  ودائــع  وذهبت  المصرفي،  للنظام 
غــيــر أن يُـــعـــرف مـــســـارهـــا، فــهــنــاك 88 مــلــيــار 
دولار ودائـــــع، بــيــنــمــا الاحــتــيــاطــات الــنــقــديــة 

الموجودة هي بحدود 10.5 مليارات دولار«.
كذلك، يتوقف رمال عند طمع المصرف بفوائد 
اللبنانية،  الدولة  العالية عند تمويله  الدين 
ه أحجم عن تسليف القطاع الخاص 

ّ
حتى إن

ــل الــتــســهــيــات مــقــابــل فــتــحــهــا لــلــدولــة  ــفـ وأقـ
وغيرها،  اليوروبوند  بسندات  والاستثمار 
ع أقله المخاطر والمحافظ كما 

ّ
من دون أن يوز

تفعل القطاعات المصرفية.

مصارف عربية في مـرمى الفساد والصراعات

وقفة احتجاجية للمطالبة بالودائع المجمدة أمام مصرف لبنان المركزي )جوزيف عيد/فرانس برس(

)Getty( موظف في البنك المركزي بصنعاء

باتت الدول العربية التي تعاني الصراعات وعدم 
المصارف،  لنهب أموال  بيئة خصبة  الاستقرار، 
الرقابة  وضعف  الفوضى  حالة  فتحت  إذ 

شهية ناهبي الأموال من أجل السطو على 
استخدامها  أو  وتهريبها  المودعين  أموال 
المثال  سبيل  وعلى  مشبوهة،  عمليات  في 

فتح توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
الفساد والاختلاسات  والتحقيق معه ملف 
الضخمة في القطاع المصرفي اللبناني. كما 

ناهبي  مافيا  عن  الأحداث  تطورات  كشفت 
وليبيا  السودان  من  كل  في  المصارف  أموال 

واليمن ودول عربية أخرى 

اختلاس أصول عامة 
وتحويل أموال 

منهوبة أبرز التهم

تعز ـ فخر العزب

أدت الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن منذ أكثر من 
تسعة أعــوام إلى تفشي جرائم غسل الأموال 
الأمــوال  تــدويــر  الإرهــــاب، وعمليات  وتمويل 
غــيــر المــشــروعــة، وتــعــدد مــصــادرهــا، نتيجة 
الانقسام السياسي والاقتصادي والمصرفي.

ــز الــــدراســــات  ــركـ وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مـ
والإعـــام الاقتصادي عــام 2022 قد أفــاد بأن 
حــجــم الأمــــوال المــغــســولــة خـــال فــتــرة الــحــرب 
تــتــجــاوز 30 مــلــيــار دولار، وهــو  الــيــمــن  فـــي 
رقـــم يــعــادل مــوازنــة الــيــمــن لــثــاثــة أعــــوام في 

الظروف الطبيعية«.
لممارسة  عــدة  »طــرق  فهناك  التقرير  وحسب 
غــســل الأمــــوال عــبــر مــصــادرة أمــــوال وأصـــول 
الأفراد والكيانات المعارضين، وتلقي التمويل 
مــن مــصــادر خـــارج الــحــدود، والانـــخـــراط في 
تــجــارة الــســوق الــســوداء، وفــرض رســوم غير 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

زادت مــعــانــاة الــقــطــاع المــصــرفــي الــســودانــي 
فــي ظــل تــواصــل الــحــرب منذ منتصف شهر 
إبريل/ نيسان من العام الماضي، الأمر الذي 
سهّل على المليشيات وعصابات الفساد نهب 

وتدمير العديد من المصارف.
ــحــــرب المـــســـتـــعـــرة بــــن الــجــيــش  وتـــســـبـــبـــت الــ
وقوات الدعم السريع في الإضرار بموجودات 

قانونية على استيراد الوقود وعلى أنشطة 
ــار  ــجــ أخـــــــرى، والـــتـــهـــريـــب، والــــتــــزويــــر، والاتــ
والأوراق  الــعــقــلــيــة  والمـــــؤثـــــرات  بــــالمــــخــــدرات 
الزكاة  وتحصيل  والآثـــار،  والتحف  النقدية 
ــة، وتــحــصــيــل  والإيــــــــــــــرادات غـــيـــر الـــضـــريـــبـــيـ

الإيرادات والرسوم الجمركية«.
ــهــم مــراقــبــو الــعــقــوبــات بــالأمــم 

ّ
فــي الــســيــاق ات

المتحدة، في عام 2019، حكومة اليمن بغسل 
أثــر سلباً في وصول  الأمـــوال والفساد »مما 
إمدادات غذائية كافية«، وقالوا إن الحوثيين 
مــا لا يقل عــن 1.8 مليار دولار من  استغلوا 
إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود 

الحربي.

مخالفات البنك المركزي
وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري 
دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ 
كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية 

المصارف الحكومية والتجارية البالغ عددها 
39 مصرفا، والتي تقدر بـ45 تريليون جنيه، 
وفقدان جزء كبير من قيمة العملة الوطنية، 

وفق بيانات رسمية.
واتــهــم الجيش الــســودانــي فــي بــيــان أصــدره 
سابقا قوات الدعم السريع باتباع ما وصفه 
»سياسة الأرض المحروقة«، وذلك من خلال  بـ
ــن المــــصــــارف والمـــحـــال  ــد مـ ــزيـ حــــرق ونـــهـــب المـ

التجارية واللجوء للتخريب.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي وليد 
»العربي الجديد« إن القطاع المصرفي  دليل لـ
المتواصلة،  الــحــرب  مــن  المتضررين  أكــثــر  مــن 
مشيرا إلى الحاجة الماسة خلال الفترة المقبلة 
القطاع المصرفي في السودان  لتغيير هيكل 
من ناحية حقوق التملك والتحكم في الموارد 
المالية التي يعبئها القطاع، ومن يتحكم في 

أداء هذه الموارد وتوزيعها؟ 
وأضاف دليل أن معاناة المصارف السودانية 

وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا 
الأرز  مثل  سلع  لــشــراء  ائتمانياً  خطاً  المبلغ 
والــســكــر والــحــلــيــب والــدقــيــق لــتــعــزيــز الأمـــن 
ــقـــرار أســـعـــار تلك  ــتـ الـــغـــذائـــي، ومــــن أجــــل اسـ

السلع محلياً.
البنك  أن  اكتشف  المتحدة  الأمــم  لكن تحقيق 
ــد تــغــيــيــر  ــواعــ ــي الـــيـــمـــن خـــالـــف قــ ــــزي فــ ــــركـ المـ
العملة »وغسل  فــي ســوق  العملات وتــاعــب 
جــزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط 
معقد لغسل الأموال« أدر على تجار مكاسب 

بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
 
ً
وقـــال المــراقــبــون إنــهــم يــعــتــبــرون ذلـــك »عــمــا
ــوال والــفــســاد ارتكبته  ــ مــن أعــمــال غــســل الأمـ
مــؤســســات حــكــومــيــة، وهـــي فــي هـــذه الحالة 
ــزي الــيــمــنــي، وحـــكـــومـــة الــيــمــن،  ــركــ الــبــنــك المــ
ــال أعــــمــــال وشــخــصــيــات  ــ بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع رجــ
مواقع مهمة لصالح مجموعة  في  سياسية 
مــخــتــارة مــن الــتــجــار ورجـــال الأعــمــال تتمتع 

لم تكن وليدة الحرب والمرحلة الراهنة فقط، 
بــل إن معظم المــصــارف الــســودانــيــة واجــهــت 
خـــــال فــــتــــرة نــــظــــام الـــرئـــيـــس الأســــبــــق عــمــر 
الــبــاد 30 عــامــا، عمليات  البشير الــذي حكم 

فساد مقنن ومرتب.
وأضـــاف: »مــن المــعــروف أن أي عملية تمويل 
مــن المـــصـــارف، تــتــم بــمــوجــب شـــروط مــحــددة 
ولمدة زمنية معينة، لكن كانت هناك تجاوزات 
تحدث عند منح التمويل، وكذلك تسهيل في 
إجــــــراءات الـــســـداد، إذ يــحــصــل المــتــعــثــر على 

بـــامـــتـــيـــازات خــــاصــــة«. كــمــا تــتــهــم الــحــكــومــة 
اليمنية، وفق تقارير دولية، بالفساد وغسل 
الأموال بطريقة منظمة، وقد اتهم تقرير لجنة 
المــركــزي  وبنكها  اليمنية  الحكومة  الــخــبــراء 

مساعدة نافذين داخــل هــذه المــصــارف، دون 
تطبيق القانون، وهو ما أوصــل القطاع إلى 

هذه المرحلة من التدني«.
كــمــا أن غــالــبــيــة المـــصـــارف الـــســـودانـــيـــة غير 
ــــي، وكــــذلــــك غــيــر  ــاسـ ــ مــلــتــزمــة بـــالـــنـــظـــام الأسـ
المـــــــــال، وظــــــل بــنــك  مـــســـتـــوفـــيـــة كـــفـــايـــة رأس 
الـــســـودان المـــركـــزي يــمــدد لــهــا فــتــرة الــســمــاح 

لتوفيق أوضاعها، حسب الخبير المصرفي.
وزادت معاناة القطاع المصرفي مع استخدام 
المــتــصــارعــن لــبــعــض المـــصـــارف والــشــركــات 
ــل دعـــمـــهـــا فــــي الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة.  ــ مــــن أجـ
وفــي هــذا السياق، فرضت الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي وقــــت ســـابـــق عـــقـــوبـــات على 
مـــصـــرف وشـــركـــتـــن بــتــهــمــة تـــقـــديـــم تــمــويــل 
لطرفي الــنــزاع فــي الـــســـودان. وأعــلــنــت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي نــهــايــة شــهــر يناير/ 
أصول  أنها ستجمّد  الماضي،  الثاني  كانون 
»بـــنـــك الــخــلــيــج« وتـــجـــرّم أي تــعــامــات معه 

ومــجــمــوعــة مــن الــتــجــار المــخــتــاريــن بالفساد 
وغــــســــل الأمـــــــــوال عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال الـــوديـــعـــة 
الــســعــوديــة، وبــحــســب الــتــقــريــر الـــصـــادر عــام 
2021 فقد نفت حكومة اليمن خطة لتحويل 

أموال من الوديعة السعودية«.

نهب الحوثيين الأموال
للجنة  التابع  الدوليين،  الخبراء  فريق  اتهم 
العقوبات الدولية المعنية باليمن، الحوثيين 
»السيطرة على معظم الاقتصاد الوطني«،  بـ
وتقدر الأمــوال التي حصلت عليها الجماعة 
ــن طـــريـــق الــقــنــوات  خــــال عــــام 2019 فــقــط عـ
والآليات التي أنشأوها بـــ1.039 مليار ريال، 
يــعــادل 4 ملايين دولار، كما استولوا  مــا  أي 
عـــلـــى الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــضــريــبــيــة لــشــركــات 
الاتصالات، والتي قدرت بـــ265 مليون دولار 
خـــال الــفــتــرة مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الــثــانــي 

2016 حتى أغسطس/ آب 2017.

فــي الــولايــات المــتــحــدة، نــظــرا لأنــه لعب دورا 
»أساسيا« في تمويل قوات الدعم السريع.

وذكــرت الـــوزارة أن هــذا المصرف حصل على 
المــركــزي  الــســودان  بنك  مــن  50 مليون دولار 
مباشرة، قبل اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 

الماضي بين قوات الدعم السريع والجيش.
كــمــا تشهد مــصــارف الـــســـودان مــشــاكــل عــدة 
أكــثــر مــن عــام،  الــحــرب المستعرة منذ  بسبب 
أبرزها إغــاق ما يربو عن 70% من فروعها 
الــعــامــلــة بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات 
القروض  الهائل من  الكم  وصعوبة استرداد 
لعملائها  منحتها  الــتــي  أنــواعــهــا  بمختلف 

خلال فترة ما قبل الحرب.
ــتـــصـــادي الــفــاتــح عــثــمــان يــقــول  الــخــبــيــر الاقـ
في  المصرفي  القطاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الـــســـودان لا يــتــمــتــع بــاســتــقــالــيــة كــبــيــرة بل 
يخضع لتوجيهات بنك السودان المركزي في 

كافة عملياته وسياساته.

السودان: الحرب بيئة خصبة لنهب الأموالتضاعف جرائم غسل الأموال في اليمن

إغلاق نحو 70% من 
فروع البنوك بالعاصمة 

الخرطوم والولايات

السابق  المــركــزي  البنك  بحق حاكم  وجاهية 
رياض سلامة، وذلك بعد الاستماع إليه في 

جلسة استمرّت لنحو ساعتين. 
ــواب صـــبـــاح أول  ــجــ ــتــ وعُـــــقِـــــدت جــلــســة الاســ
اتٍ أمــنــيــة مـــشـــدّدة  مـــن أمـــــس، وســــط إجـــــــــراء
ــام قــصــر الــعــدل فــي بـــيـــروت، حــيــث حضر  أمــ
ســامــة مــخــفــور الــيــديــن ودخــــل الــقــاعــة على 
وقـــع هــتــافــات المــتــظــاهــريــن الــذيــن احــتــشــدوا 
بتوقيفه  القضاء  مطالبين  المكان  في محيط 
 الجرائم 

ّ
ــزال أشــد الــعــقــوبــات بــه، فــي ظــل وإنــ

المالية التي ارتكبها وسياساته التي أدت إلى 
ودائعهم  واحتجاز  الوطنية  العملة  انهيار 
فـــي الــبــنــوك. وتــحــمّــل جــمــعــيــة المـــصـــارف في 

توقيف رياض سلامة  يفتح 
ملف الفساد في القطاع

داخلياً، وخارجياً، ولا سيما أوروبياً. يُعتبر 
رياض سلامة، حاكم البنك المركزي »سابقاً«، 
مهندس الانهيار المالي في لبنان والصندوق 
ــا، وهــو  ــرارهـ الأســــود لــلــمــنــظــومــة، ومــالــك أسـ
 وجاهياً، بواحدٍ من 

ٌ
يحاكم حالياً، وموقوف

ارتبط اسمه بها ضمن قضايا  التي  الملفات 
الفساد والجرائم المالية.

الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت ثـــاث دول؛ هــي 
وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا، عــقــوبــات عــلــى ســامــة، 
وأربـــــــعـــــــة آخــــــريــــــن مـــــقـــــرّبـــــن مـــــنـــــه، بــســبــب 
التي  القانونية  وغير  الفاسدة  »التصرفات 
ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان«، 

وذلك وفق تعبير وزارة الخزانة الأميركية.
هدف هؤلاء الأفراد على حدّ قول وزارة 

ُ
واست

الخارجية الكندية لتورطهم في أعمال فساد 
كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق 
مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد 

إلى دول أجنبية.
وحــــول آخــــر تـــطـــورات الــتــحــقــيــق مـــع ســامــة 
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال 
حلاوي، أول من أمس الاثنين، مذكّرة توقيف 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تقع المصارف الليبية، سواء كانت بنوكاً خاصة أو حكومية، 
فـــي قــلــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي تعصف 
ــنـــوات. ومــــع اســتــمــرار  بــالــبــاد مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن عــشــر سـ
السلطة  على  والتنافس  المتناحرة  الفصائل  بــن  الــصــراع 
بين الحكومات المتعاقبة، تفاقم الوضع المالي بشكل خطير 
وزادت المخاوف من تفاقم الفساد في القطاع المصرفي. وفي 
خضم الصراع السياسي الحاد بين الأطراف المتنازعة في 
ليبيا، يعاني مصرف ليبيا المركزي من أزمة غير مسبوقة، 
تــعــكــس مــــدى عــمــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
الرئاسي وحكومة  المجلس  النزاع بين  بداية  البلاد. ومنذ 
الــنــواب ومجلس  الدبيبة من جهة، ومجلس  الحميد  عبد 
ــــرى، أصــبــح المـــصـــرف المـــركـــزي ســاحــة  الـــدولـــة مـــن جــهــة أخـ

جديدة لصراعات السلطة وانقسامات السياسة.
نتيجة لــذلــك، تــراجــعــت الثقة فــي الــنــظــام المــصــرفــي، ســواء 
مــن تجار  الخارجية  الأطـــراف  أو  المتعاملين معه،  قبل  مــن 
ومــراســلــن، وارتــفــعــت مــعــانــاة المــواطــنــن الــذيــن يواجهون 
نــقــصــا حـــــاداً فـــي الـــســـيـــولـــة، وتــــدهــــوراً فـــي قــيــمــة الــديــنــار 
عن  المقدمة.  المصرفية  الخدمات  مستوى  وتراجع  الليبي، 
أسباب هذا التراجع أكد المحلل الاقتصادي، عادل المقرحي، 
»العربي الجديد« أن »استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة  لـ
المتنافسة  الأزمـــة. والأطــــراف  السياسي يعقد  الــصــراع  فــي 
تــســتــخــدم الــســيــاســات المــالــيــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف سياسية 
معاناة  من  ويزيد  الوطني،  بالاقتصاد  يضر  مما  ضيقة، 
ــار إلـــى أن تــحــويــل الأمـــــوال إلـــى المنطقة  ــ المـــواطـــنـــن«. وأشـ
الشرقية وتجميد المقاصة بين الشرق والغرب المستمر منذ 
أكثر من عشر سنوات، يفاقم من المشكلة. وأوضــح المحلل 
النقدية  الأوراق  مــن  كبيرة  كميات  تــوزيــع  أن  الاقــتــصــادي 
المطبوعة بشكل غير قانوني، والمصنفة من قبل »مركزي« 
طــرابــلــس بــأنــهــا مـــــزورة، زاد مــن الــطــلــب عــلــى الـــــدولار في 
السوق المــوازي، مما ساهم في تآكل قيمة الدينار الليبي، 
 عن طباعة عملة مزورة 

ً
وانخفاض القوة الشرائية، فضلا

نهاية عام 2023، ودخلت إلى الأسواق.
في  المصرفي  القطاع  يعاني  السياسي،  الــنــزاع  إلــى جانب 
الناصر  عبد  يقول  السياق،  فــي  مستشرٍ.  فساد  مــن  ليبيا 
المليودي، المحلل المالي إن »الفساد المستشري في مؤسسات 
مثل مصرف ليبيا المركزي لا يؤدي فقط إلى إهدار الموارد، 
بل يعوق أيضاً أي جهود لتوحيد النظام المصرفي وتحقيق 
بين  المتصارعة  الفصائل  أن  ويضيف  النقدي«.  الاستقرار 
نفوذها  لتعزيز  الــوضــع،  هــذا  ليبيا تستغل  شــرق وغـــرب 
تدهور  إلــى  أدى  المــالــي، مما  النظام  استقرار  على حساب 
الوضع المالي في البلاد. في الغرب، فتحت حكومة الوحدة 

الثلاث  السنوات  على مصراعيها خلال  الخزائن  الوطنية 
الماضية، حيث صرفت أمــوالًا تفوق حجم المــوازنــة بنسبة 
الشرق،  فــي  بينما  حقيقية.  تنمية  أي  تحقيق  دون   ،%66
الاقتراض  إلــى  الــنــواب  المكلفة من مجلس  الحكومة  لجأت 
المالية. وأدى  التجارية، مما أضر بسلامتها  من المصارف 
ــع المـــصـــرف  ــ ــــى خــــســــارة خــمــســة مــــصــــارف، مـــمـــا دفـ ــك إلـ ــ ذلـ
ــوال لإنــقــاذهــا مــن الإفــــاس.  ــ المـــركـــزي إلـــى رفـــع رؤوس الأمـ
ولـــأزمـــة المــصــرفــيــة فــي ليبيا تــأثــيــرات وخــيــمــة فــي حياة 
أثرا  التضخم  وارتفاع  السيولة  إن نقص  المواطنين، حيث 
سلباً بالقدرة الشرائية للمواطنين، بينما تواجه الشركات 
صــعــوبــات كــبــيــرة نــتــيــجــة تـــدهـــور قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة. 
الحسابات  المــصــرفــي ســاحــة لتصفية  الــنــظــام  كما أصــبــح 
الــســيــاســيــة، حــيــث يــجــري اســـتـــخـــدام تــجــمــيــد الــحــســابــات 
وتقييد التحويلات أدوات لإضعاف الخصوم السياسيين، 
بالإضافة إلى التحكم في أسعار الصرف، لتحقيق مكاسب 

سياسية، على حساب استقرار الاقتصاد.
المــركــزي حــالــة من   منذ عــام 2014، يعيش مــصــرف ليبيا 
وآخر  في طرابلس  واحــد  متنافسين:  فرعين  الانقسام بين 
فـــي بــنــغــازي، ولــكــل مــنــهــمــا ســيــاســاتــه الــنــقــديــة الــخــاصــة. 
المالية  المعاملات  إلى اضطراب  أدى  العميق  الانقسام  هذا 
وصعوبة الوصول إلى السيولة، ما زاد من معاناة الاقتصاد 
الاقتصادي  المحلل  يقول  السياق،  المترنح. في هذا  الليبي 
حــســن الــبــوعــيــشــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: تــجــزئــة مصرف 
ليبيا المركزي هي إحدى العقبات الرئيسية أمام الاستقرار 
المالي في البلاد. والانقسام بين طرابلس وبنغازي يعمق 
الأزمة، ويعزز الفجوة الاقتصادية بين شرق وغرب البلاد«. 
ــم تــوحــيــد إدارة المـــصـــرف فـــي عـــام 2023، فـــإن الــنــزاع  ورغــ
السياسي لا يزال يلقي بظلاله على العمليات المالية. ووفقاً 
للبوعيشي، فإن الأزمــة عــادت للظهور مع انقلاب المجلس 

الرئاسي وحكومة الدبيبة على إدارة المصرف.

الصندوق 
الأسود 

لمصارف لبنان

المنظومة المالية الليبية 
ضحية الصراع على السلطة

وقع القطاع المصرفي في ليبيا 
فريسة للصراعات الحادة على 

السلطة التي أدت إلى انقسامات 
مالية ساهمت في إنعاش الفساد 

ونهب الأموال

البنك  حاكم  مع  القضائية  التحقيقات  تطورات  اللبناني  الشارع  يراقب 
المركزي السابق رياض سلامة، التي تصدّرت المشهد منذ يوم الثلاثاء 
الحجار  جمال  القاضي  التمييزي  العام  المدعي  إصدار  تاريخ  الماضي، 
قرار توقيف سلامة بملفات اختلاس أموال بقيمة تفوق أربعين مليون 
دولار، وذلك قبل أن تعود هيئة القضايا في وزارة العدل وتدعي عليه 
وعلى كل من يظهره التحقيق تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه 

بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

اختلاس 40 مليون دولار

يعُتبر رياض سلامة، حاكم 
البنك المركزي »سابقاً«، 

مهندس الانهيار المالي 
في لبنان والصندوق 

الأسود للمنظومة، 
ومالك أسرارها

أدت الحرب المتواصلة 
في السودان إلى تدمير 

عدد كبير من المصارف، 
كما حولت البلاد إلى بيئة 

خصبة لناهبي الأموال

تدهور الدينار مقابل العملات الأجنبية )محمود تركية/فرانس برس(
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الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 م  8  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3663  السنة الحادية عشرة الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2024 م  8  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3663  السنة الحادية عشرة

ملف



1213
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لندن ـ رشا أبو زكي

النمو  مــحــرك  فــي  يتصاعد  القلق 
داخـــل الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، إذ 
إن الاستثمارات في التكنولوجيا 
الــفــائــقــة الإســرائــيــلــيــة تــنــحــســر، والــشــركــات 
الــدولــيــة تعيد النظر بــقــراراتــهــا فــي الــدخــول 
إلـــى ســـوق دائــمــة الاضـــطـــراب، وفـــي توظيف 
أشـــخـــاص يــتــركــونــهــا بــغــفــلــة لــلــمــشــاركــة في 
ــرب. فــيــمــا تــتــنــاقــص الـــتـــمـــويـــات الــتــي  ــحــ الــ
لصالح  الاســتــثــمــاريــة  الــصــنــاديــق  تجمعها 
إســــرائــــيــــل، ويـــخـــتـــار حـــتـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــون 

أسواقاً أخرى لحماية استثماراتهم. 
ــاءات الإســرائــيــلــيــة إلــــى أن  وتــشــيــر الإحــــصــ
أكــثــر مــن 20% مــن جــنــود الاحــتــيــاط الــذيــن 
يشاركون في الحرب على غزة هم موظفون 

فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، وهــنــاك 
ــن الــســيــبــرانــي تم  حــــالات مــثــل شـــركـــات الأمــ
ــا 

ً
ــل 15 مــوظــف ــ فــيــهــا اســـتـــدعـــاء 13 مــــن أصـ

للتجنيد بجيش الاحتلال، وقد أدى غيابهم 
لــعــدة أشــهــر إلــــى تــعــقــيــد إدارة الــعــديــد من 
الــشــركــات الــنــاشــئــة بــشــكــل كــبــيــر. ولتجنب 
أو تقويض  العمليات  إلغاء  إلــى  الاضــطــرار 
تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح 
أجــانــب.   لتوظيف  الإســرائــيــلــيــن  موظفيها 
وأشــــار تــقــريــر هــيــئــة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي إلــى أن هناك 
ــا يـــقـــرب مـــن 9200 شـــركـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مـ
ــع انــــدلاع  ــيـــل، ومــ الــفــائــقــة تــعــمــل فـــي إســـرائـ
الــحــرب عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023، ترك نحو 28 ألف عامل 
في مجال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 
وظــائــفــهــم لــانــضــمــام إلــــى الــجــيــش بصفة 
جنود احتياط، 60% منهم من عمال البحث 
ارتفعت  كلما  متوقع،  هــو  وكما  والتطوير. 
في  يخدمون  الــذيــن  الشركة  موظفي  نسبة 

الاحتياط، زاد الضرر الذي لحق بها. 
قطاع  فــي  الكبيرة  السلبية  المــؤشــرات  تــأتــي 
يمثل  الــذي  الوقت  في  الفائقة  التكنولوجيا 
بالغة للاقتصاد هناك، حيث  أهمية  القطاع 
استحوذ القطاع في عام 2023 على نحو %20 
من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل و%53 
من الصادرات بما قيمته 73.5 مليار دولار، 
وفــق مــا نقلت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
ــقـــريـــر هـــيـــئـــة الابـــتـــكـــار. الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن تـ
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نيويورك ــ العربي الجديد

تضرب  أن  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  توقعت 
الرسوم الجمركية المرتفعة الدول الأكثر فقراً 
بشدة، ومن غير المرجح أن تحمي الوظائف، 
مــحــذرة مــن تــداعــيــات الأمــــر عــلــى الــكــثــيــر من 
البلدان، ودعت إلى فترة من »إعادة العولمة«. 
لعام  السنوي  تقريرها  المنظمة في  وأشــارت 
2024، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال 
الأمــيــركــيــة، إلـــى أن الــحــواجــز أمــــام الــتــجــارة 
واسعة  الجمركية  الرسوم  إلى  لافتة  تتزايد، 
ــتـــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  الـــنـــطـــاق الـ
السابق دونــالــد تــرامــب فــي عــام 2018 وقــرار 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  بــمــغــادرة  المتحدة  المملكة 
قــبــل عــامــن، مــع الإجـــــراءات الأخــيــرة بــمــا في 
ذلــــك الــتــدابــيــر الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة الــتــي 
المصنوعة  الكهربائية  الــســيــارات  تستهدف 
فــي الــصــن. وتعهد تــرامــب، الــذي يسعى إلى 
الــــوصــــول إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــجـــدداً عبر 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي نوفمبر/
التعريفات  زيــادة  إلــى  المقبل،  الثاني  تشرين 
الــولايــات  إلــى  ــواردة  الـ السلع  الجمركية على 
المتحدة بشكل حــاد، خاصة على الــدول التي 
تسعى نحو التخلي عن الدولار في تجارتها 
الخارجية. وقال المرشح الرئاسي الجمهوري 
ــة ويــســكــونــســن  ــ ــد فــــي ولايــ فــــي تــجــمــع حـــاشـ
الأمــيــركــيــة قــبــل أيــــام: »ابــتــعــادك عــن الــــدولار 

بروكسل ـ العربي الجديد

لضربيتن  و»غــوغــل«  »آبـــل«  شركتا  تعرضت 
مــالــيــتــن فـــي أوروبـــــــا، بــعــد أن حــكــم الــقــضــاء 
ــــس الـــثـــاثـــاء،  الأوروبـــــــــــي بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي، أمــ
الشركتين،  ضد  الأوروبــيــة  المفوضية  لصالح 
وقــت طويل  منذ  فيهما  يُتنازع  فــي قضيتين 

وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.
ــة »آبــــل«  ــيــ فــقــد أمــــرت مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــ
المــســتــحــقــات  ــــن  مـ دولار  مـــلـــيـــار   13 ــداد  ــ ــــسـ بـ
الــضــريــبــيــة لأيــرلــنــدا بــســبــب اســتــفــادتــهــا من 
مزايا لا موجب لها. وفي حكم منفصل، أكّدت 
المــحــكــمــة، ومــقــرهــا فـــي لــوكــســمــبــورغ، فــرض 
غــرامــة قــدرهــا 2.4 مــلــيــار دولار عــلــى غــوغــل، 
المنافسة.  لقواعد  المنافية  ممارساتها  بسبب 
عــن »خيبة  الــفــور  على  المجموعتان  وأعــربــت 
ــلـــهـــمـــا« فــــي بـــيـــانـــن مــنــفــصــلــن، فــــي حــن  أمـ
الأوروبية مارغريت  المنافسة  رحبت مفوضة 
ــه »انـــتـــصـــار  ــ فــيــســتــاغــر بــــالــــقــــرار، مــعــتــبــرة أنـ
ــالـــت في  كــبــيــر لــلــمــواطــنــن الأوروبـــــيـــــن«. وقـ

مــؤتــمــر صــحــافــي فــي بــروكــســل »إنـــه انتصار 
انتصار  )الأوروبــيــة(، وهــو أيضاً  للمفوضية 
الــضــريــبــيــة«. تعود  الــفــرص والــعــدالــة  لتكافؤ 
قــضــيــة »آبــــــل« إلــــى عــــام 2016 عــنــدمــا أمـــرت 
بـــروكـــســـل الـــشـــركـــة المــصــنــعــة لـــجـــهـــاز آيـــفـــون 
قيمته  تبلغ  لأيرلندا  تعويض  بدفع  الشهير 
13 مــلــيــار يــــورو. ويــعــادل هـــذا المــبــلــغ الأربـــاح 
المعاملة  بفضل  الشركة  عليها  حصلت  التي 
و2014.   2003 بــن  لها  الممنوحة  التفضيلية 
وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في 
أيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع 
معدل ضئيل للغاية »يـــراوح من 1% في عام 

2003 إلى 0.005% في عام 2014«. في البداية، 
ــغـــت المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة قــــــرار المــفــوضــيــة  ألـ
الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية 
الــقــرار. وأمـــس، أوضــحــت فــي بيان أنها تؤيد 
ــرار المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لـــعـــام 2016 بــأن  ــ قـ
ــنــــدا مـــنـــحـــت شــــركــــة آبـــــل مـــســـاعـــدة غــيــر  ــرلــ أيــ
قانونية، ويتعيّ على هذه الدولة استعادتها. 
ــهــا لــم تــحــظ بــأي 

ّ
ولــطــالمــا قــالــت شــركــة آبـــل إن

القرار  على  الشركة  وردت  تفضيلية.  معاملة 
بــالــقــول »كــــان دخــلــنــا خــاضــعــا لــلــضــريــبــة في 
الولايات المتحدة«. وأضافت »هذه القضية لم 
تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها 
بـــل بــالــحــكــومــة الــتــي يــجــب أن نــســددهــا لــهــا. 
المستحقة  الضرائب  جميع  دائــمــا  ندفع  نحن 
علينا«. وأكــدت الحكومة الأيرلندية في بيان 
أنها »ستحترم« قرار المحكمة. واعتبرت كيارا 
بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية 
أن »حــكــم الــثــاثــاء يــحــقــق الــعــدالــة بــعــد أكــثــر 
مــن عــقــد ســمــحــت خــالــه أيــرلــنــدا لــشــركــة آبــل 
الــضــرائــب«. وفــي قضية غوغل،  بالتهرب مــن 
أكـــد الــقــضــاة فـــرض غــرامــة قــدرهــا 2.4 مليار 
المـــجـــمـــوعـــة فــي  ــــي عــــــام 2017 عـــلـــى  فـ يـــــــورو 
ة  ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساء
استخدام »مركزها المهيمن من خلال تفضيل 
خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات«. ورد محرك 
الــبــحــث بـــالإعـــراب عـــن »خــيــبــة أمـــل إزاء قـــرار 
المــحــكــمــة«، مــؤكــداً إجــــراء »تــعــديــات فــي عــام 
الأوروبــيــة«.  المفوضية  لــقــرار  للامتثال   2017
تهم شركة غوغل بأنها أضرّت بمنافسيها 

ُ
وت

بـــجـــعـــلـــهـــم غـــيـــر مـــرئـــيـــن لــلــمــســتــهــلــكــن مــن 
 Google مــقــارنــة الأســعــار عبر  خــال تفضيل 
الأوروبــي  الاتحاد  وكانت محكمة   .Shopping
التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى 
قــد حــكــمــت لــصــالــح المــفــوضــيــة، فــي حــكــم أول 
صدر في نوفمبر2021. لكن غوغل طعنت في 
القرار مطالبة بإلغاء الغرامة. وبدأت القضية 
فــي عــام 2010 مــع فتح بــروكــســل تحقيقاً في 

أعقاب شكاوى من المنافسين. 

يعني ‏أنـــك لــن تتعامل تــجــاريــا مــع الــولايــات 
المــتــحــدة لأنــنــا ســنــفــرض تــعــريــفــات جمركية 
كلمات  وجـــاءت  سلعك«.  على   %100 بنسبة 
‏ترامب بعد أشهر من المناقشات التي جمعته 
ــاديـــن لـــتـــحـــري طـــرق  ــتـــصـ ومـــســـتـــشـــاريـــه الاقـ
يسعون  الــذيــن  الخصوم  أو  الحلفاء  معاقبة 
إلى ‏خلق أدوات جديدة تسمح لهم بالمشاركة 
ــة والــتــســويــة  ــيـ ــارة الـــدولـ ــتـــجـ فـــي عــمــلــيــات الـ
بعملات أخــرى غير الــدولار. وأضــاف ترامب، 
ــــذي تــبــنــى ‏خــــال فـــتـــرة رئــاســتــه ســيــاســات  الـ
حمائية، أن الدولار كان »تحت حصار كبير« 

لمدة ثماني سنوات.
ــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــارة الـ ــجــ ــتــ وتــــتــــخــــوف مــنــظــمــة الــ
انعكاس سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة 
سلباً على التجارة الحرة التي كان لها »دور 
فــي خفض الفقر وعــدم المــســاواة فــي الدخل« 
في سنوات ماضية. وفي الفترة ما بين 1995 
المــنــظــمــة حــصــة الاقــتــصــادات  قــــدرت  و2022، 
الفقيرة ومتوسطة الدخل في التجارة العالمية 
تــضــاعــفــت  فــيــمــا   ،%21 مــقــابــل   %38 بــنــحــو 
حــصــة الــتــجــارة بـــن تــلــك الاقـــتـــصـــادات أربـــع 
مرات تقريباً، لترتفع إلى 19% في عام 2021 
مــن 5% فــي عــام 1995. وقــالــت إنــه خــال تلك 
ــل الــــفــــرد فــــي الـــبـــلـــدان  ــ الـــفـــتـــرة، تـــضـــاعـــف دخـ

الفقيرة ومتوسطة الدخل ثلاث مرات.
وقــال رالــف أوســا، كبير خبراء الاقتصاد في 
المنظمة: »هذه أوقات عصيبة للعولمة«. ووفق 
منظمة التجارة العالمية، فإن زيادة الحواجز 
ــام الــتــجــارة ستضر بــالــدول الــفــقــيــرة أكثر  أمـ

مـــن غـــيـــرهـــا، لأنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي والــتــجــارة الــتــي يــولــدهــا للوصول 
إلى تكنولوجيا أفضل. وذكرت أن »استمرار 
تــفــتــت الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي تـــحـــت الــضــغــوط 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــــن شــــأنــــه أن يــــؤثــــر عــلــى 
الاقـــتـــصـــادات ذات الــدخــل المــنــخــفــض، والــتــي 
هي أبعد ما تكون عن الحدود التكنولوجية 
وتعتمد على الوصول إلى الأسواق الأجنبية 

لتحقيق النمو المستدام«.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن روايــــــة مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية أن العولمة ساعدت في تقليص الفجوة 
في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة، يؤكد 
»وول ستريت  وفــق  الاقتصاد،  بعض خبراء 
جورنال«، أنها أدت إلى توسيع الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء داخل البلدان.
وأقــــرت منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة بـــأن بعض 
الــنــاس فــي الــبــلــدان الــغــنــيــة فــقــدوا وظائفهم 
الــركــب خـــال فترة  أو شــعــروا بالتخلف عــن 
الـــعـــولمـــة الـــتـــي تـــرغـــب فــــي إحـــيـــائـــهـــا. لــكــنــهــا 
زعمت أن الحواجز أمام التجارة هي الطريقة 
ــة إصــــــاح هـــــذه المـــشـــاكـــل،  ــاولـ ــحـ الـــخـــاطـــئـــة لمـ
ويمكن أن تجبر في كثير من الأحيان بعض 
الــعــمــال عــلــى فــقــدان وظــائــفــهــم حــتــى يتمكن 

آخرون من الاحتفاظ بوظائفهم.
ــة لــلــمــنــظــمــة نـــغـــوزي  ــامـ ــعـ ــالــــت المــــديــــرة الـ وقــ
أوكــونــجــو إيــويــالا إن »تقييد الــتــجــارة عــادة 
مـــا يــكــون وســيــلــة مــكــلــفــة لــحــمــايــة الــوظــائــف 
لمجموعات محددة داخل المجتمع، ويمكن أن 
يرفع تكاليف الإنتاج، فيما يدعو إلى الانتقام 
الساخطين«.  التجاريين  الشركاء  مــن  المكلف 
وبدلًا من رفع الحواجز، قالت منظمة التجارة 
العالمية إن الحكومات يجب أن تساعد العمال 
على اكتساب مهارات جديدة مطلوبة بشدة، 
وتسهيل انتقالهم إلى مواقع يتم فيها خلق 
وظـــائـــف جــــديــــدة. وفــــي الـــســـيـــاق قــــال أوســــا: 
الأكثر  النهج  فــإن  المــســاعــدة،  تــريــد  »إذا كنت 
إيــجــابــيــة هــو مــســاعــدة الــعــمــال عــلــى التحرك 

نحو الفرصة«. 

غرامات ضخمة على آبل وغوغلالرسوم الجمركية المرتفعة ستضرب الدول الأكثر فقراً

 هذا الواقع الذي يظهر مدى هشاشة المحرك 
ــلـــي، يــدعــمــه  ــيـ الـــحـــاســـم لــاقــتــصــاد الإســـرائـ
تقرير موقع »كالكاليست« الإسرائيلي الذي 
يشير إلى أن الشركات الناشئة في إسرائيل 
ــا شـــبـــه مــســتــحــيــل مـــنـــذ بـــدء  ــ ــعًـ ــ تــــواجــــه واقـ
الحرب، بعدما تأثرت بشدة عندما تم إرسال 
موظفيها، ومن بينهم كبار المسؤولين، إلى 
يــزال بعضهم يتم تجنيدهم  الاحتياط، ولا 
بـــشـــكـــل مـــتـــقـــطـــع. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــدأ 
ــارج يـــعـــبـــرون عـــن قلقهم  الـــعـــمـــاء مـــن الــــخــ
بــشــأن اســتــقــرار إســرائــيــل، إلـــى حـــدّ الــخــوف 
من استمرار وجودها، ما أثر على المعاملات 
الآن  المستثمرون  الــدفــع. ويــطــالــب  وشـــروط 
بــخــطــط مــفــصــلــة لاســـتـــمـــراريـــة الأعـــمـــال في 
حال حدوث أي مشكلة. ويؤدي هذا المطلب 
بالعديد من الشركات إلى نقل أجزاء كبيرة 
إلـــى خـــارج إســرائــيــل.  يقول  مــن عملياتها 
بــن بــاســتــرنــاك، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ومــالــك 
»كــالــكــالــيــســت«: »شــهــدت  مــجــمــوعــة أمــــان، لـــ
ــــاص والـــتـــي  الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة بــشــكــل خـ
لديها معالم وتواريخ تسليم، توظيف عدد 

ــن الـــعـــمـــاء حـــالـــة مــن  إذ »واجــــــــه الـــعـــديـــد مــ
ــادة الفريق  غــيــاب الــقــيــادة، لأن المــديــريــن وقــ
جميعهم كانوا في الحرب، وتم تجنيدهم في 
بــدأوا في تعيين قائد فريق  الاحتياط، لذلك 
الــفــرق  ــارج إســرائــيــل بحيث تــكــون  محلي خـ
فــي الــخــارج مستقلة ذاتــيًــا«، بحسب مــا قال 
أحد مؤسسي  ناحوم،  رامــي  »كالكاليست«  لـ
شــــركــــات  تــــــــزود  الــــتــــي   ،AppGreat شــــركــــة 
بخدمات  الإسرائيلية  الفائقة  التكنولوجيا 
ــا  ــ الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة فـــي أوروبـ

الشرقية، وخاصة في رومانيا وبلغاريا.
ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة 
فـــي مـــجـــال مـــصـــادر الـــبـــيـــانـــات والمــعــلــومــات 
التجارية التقديرات الأولى للربع الثالث من 
بموجبها جمعت شركات  والــتــي   2024 عــام 
التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون 
دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأس 
مــال تم جمعه منذ سبع سنوات، منذ الربع 
الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات 
ــا 

ً
ــــذا يــمــثــل انــخــفــاض فـــي الــعــقــد المـــاضـــي. وهـ

الــســابــق وأكثر  بــالــربــع  بنسبة 70% مــقــارنــة 

ا  كبير من العمال في الاحتياطيات، لأن جزءً
كبيرًا من هــؤلاء السكان مؤهلون للتجنيد 
وتمت تعبئتهم بحيث اشتدت الحاجة إلى 
العمل في الخارج بشكل أكبر. في كثير من 
النهائية  بالمواعيد  الالــتــزام  يكون  الأحــيــان 
ــــوال،  ـــا لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الأمـ

ً
شـــرط

ــات الــنــاشــئــة  ــركـ ــشـ ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــتــجــه الـ
ــارج إســـرائـــيـــل، وفـــي رأيـــي  إلـــى الأنــشــطــة خــ

سيستمر هذا التوجه حتى بعد الحرب«.
فــإن تكاليف رواتــب توظيف  وبحسب قوله، 
الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة 
أقــل بكثير مما هي  الخارج  الإسرائيلية في 
عــلــيــه فـــي إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا فـــي صــربــيــا أقــل 
والبرتغال  بولندا  وفــي  تقريبًا   %40 بنسبة 
أقل بنسبة 20% تقريبًا. في ما يتعلق بنوع 
المــوظــفــن والـــنـــشـــاط الــــذي تــرغــب الــشــركــات 
الــخــارج، لا توجد  إلــى  الإسرائيلية فــي نقله 
خاصية تكنولوجية معينة، وما تغير هو أن 
المزيد من الشركات تعيّ فرقاً كاملة، بما في 
ذلك قادة الفرق وأفراد المنتجات والمهندسون 

المعماريون من الموظفين غير الإسرائيليين.

من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
 أما بالنسبة لعدد الصفقات فالصورة أكثر 
إثــــارة لــلــقــلــق، حــيــث تــم تسجيل انــخــفــاض 
بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 
الثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. 
وهــذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الــذي بدأ 
ا. فــي نهاية  قبل ثــاث ســنــوات يـــزداد ســـوء
الهند أن شركة  علن في 

ُ
أ الأسبوع الماضي، 

تاور الإسرائيلية لصناعة الرقائق ستبني 
مصنعًا جديدًا للرقائق في الدولة البعيدة 
ــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار  بــاســتــثــمــار قــــــدره عـ
بالتعاون مع مجموعة أداني، وذلك بدلًا من 
إنشاء المصنع في إسرائيل. كما انخفضت 
تعاملات  فــي   %8 بنسبة   Mobileye أســهــم 
وول ســتــريــت، يــــوم الــجــمــعــة، بــعــد تــقــاريــر 
 Intel في الولايات المتحدة تفيد بأن شركة
تخطط لبيع 88% من أسهمها في الشركة 
المــصــنــعــة لأنــظــمــة المــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة 

ومقرها القدس المحتلة.
كــمــا جــمــد بــنــك جــنــرالــي الإيــطــالــي الــعــمــاق 
ــرك مـــــع شــــركــــة ون زيـــــرو  ــتــ ــشــ ــه المــ ــروعــ ــشــ مــ

إيطاليا،  في  رقمي  بنك  لإنشاء  الإسرائيلية 
ر الاســتــثــمــار الأولـــــي بــمــا بـــن 40 و50  ــــــدِّ

ُ
وق

يبدأ  أن  المــقــرر  مــن  كـــان  فيما  مــلــيــون دولار، 
المشروع في منتصف عام 2024. وفي رسالة 
إلــى الموظفين، أكــدت ون زيــرو أن هــذا مجرد 
الأمــنــي.  الــوضــع  تأخير مــؤقــت حتى يستقر 
ــــك، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن هــنــاك  ومــــع ذلـ
فــرصــة ضئيلة لأن يــتــم إطـــاق المــشــروع في 
الــنــهــايــة.  ويــكــشــف تــقــريــر جــديــد عــن صــورة 
قــاتــمــة لــصــنــاديــق رأس المـــــال الاســتــثــمــاري 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــعــد أســـاســـيـــة فـــي رفــد 
التمويلات في شركات التكنولوجيا الفائقة 
IVC- الإســرائــيــلــيــة. إذ وفــقــا لــتــقــريــر شــركــة
الــتــنــازلــي  الاتـــجـــاه  ــإن  فــ  ،Gornicki-KPMG
ــال  المـ ــال لــصــنــاديــق رأس  ــ المـ فـــي جــمــع رأس 
الـــذي بــدأ فــي عام  الاســتــثــمــاري الإسرائيلية 
يــزال مستمرًا في النصف الأول من  2023 لا 
ــام 2024، حــيــث جــمــعــت عـــشـــرة صــنــاديــق  عــ
إسرائيلية فقط 554 مليون دولار لصناديق 
نهاية  الــوتــيــرة حتى  استمرت  وإذا  جــديــدة، 
الــعــام، سيكون هــذا واحـــداً مــن أســوأ الأعــوام 
ــفــــت ســبــعــة  ــنــ ــخ الــــصــــنــــاعــــة.  وصُــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
صناديق إسرائيلية لرأس المال الاستثماري 
النصف  في  نشاطا  الأكثر  الصناديق  بأنها 
الأول من عــام 2024، لكن معظمها صناديق 
صغيرة تستثمر مئات الآلاف من الــدولارات 
ا 

ً
الفردية في كل شركة. ويظهر التقرير أيض

أنــه فــي النصف الأول مــن عــام 2024، شــارك 
المستثمرون المؤسسون الإسرائيليون في 13 
المــال بمبلغ إجمالي قدره  جولة لجمع رأس 
40 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 
2020، بانخفاض كبير مقارنة بـــ158 مليون 

دولار و40 جولة في عام 2023.
وفي السياق، يستمر القلق في شركة إنتل في 
الروحي  الأب  تعتبر  الشركة  فهذه  إسرائيل. 
للنمو التكنولوجي في إسرائيل، حيث كانت 
باستثمارات  الــســوق  هــذه  تدخل  أول شركة 
واســـعـــة فـــي الـــعـــام 1974. وتــســتــعــد الــشــركــة 
لــلــمــرحــلــة الـــتـــالـــيـــة وهـــــي تـــســـريـــح الـــعـــمـــال. 
الشركة ستضطر  فــإن  الــتــقــديــرات،  وبحسب 
إلــــى تــســريــح عــــدد كــبــيــر ســـيـــراوح بـــن عــدة 
مــئــات مــن المــوظــفــن وقــد يصل إلــى أكــثــر من 
1000 موظف. وتعد عمليات تسريح العمال 
ا مـــن عــمــلــيــة تــقــلــيــص واســـعـــة الــنــطــاق  جـــــزءً
تقوم بها شركة Intel في جميع أنحاء العالم 
مــلــيــارات دولار  توفير حــوالــي عشرة  بهدف 
ــا تسريح 

ً
الــتــي ستشمل أيــض المـــدخـــرات  مــن 

العمال وتقاعد ما يقرب من 15000 موظف.

مال وسياسة

تتعاظم المخاوف 
الدولية من توجهات 
دونالد ترامب لفرض 

رسوم جمركية واسعة 
حال وصوله إلى البيت 

الأبيض

رؤية

شريف عثمان

عــانــت نيجيريا، وهــي واحـــدة مــن أكــبــر الـــدول الإفريقية مــن حيث 
الطبيعية، لسنوات طويلة، فسادَ حكوماتها وسوءَ الإدارة،  المــوارد 
ــان مــن بــن الــقــضــايــا الأكــثــر شــهــرة فــي الــبــاد واحــــدة تتعلق  وكــ
أجنبية،  النيجيرية وشركات  الحكومة  والنفط بين  الغاز  بصفقات 
.245 OPL وهي قضية صفقة حقول النفط المعروفة باسم صفقة
الحكومة  بــاعــت  القضية فــي عـــام 2011، حــن  ــداث هـــذه  أحــ ‏بـــدأت 
الذي   ،245  OPL البحري النفط  استغلال حقل  النيجيرية حقوق 
»إيني«  لشركتي  نيجيريا،  في  النفط  أكبر حقول  من  واحــداً  يُعد 
الهولندية مقابل 1.3 مليار دولار.  داتــش شل«  الإيطالية و»رويــال 
وقــتــهــا ظــهــرت اتـــهـــامـــات بــــأن مــعــظــم الأمــــــوال المـــدفـــوعـــة لـــم تــدخــل 
الخزانة العامة النيجيرية، بل ذهبت إلى حسابات خاصة لمسؤولين 
نيجيريين وشخصيات نافذة في الحكومة، ومن بينهم وزير النفط 

السابق، دان إتيتي.
الشركتين »إيني« و»رويــال داتش شل«  السلطات الإيطالية  اتهمت 
بدفع رشــاوى لمسؤولين نيجيريين من أجل الحصول على حقوق 
هت اتهامات إلى عدد من  الحقل النفطي بشروط تفضيلية، كما وُجِّ
التنفيذيين في الشركتين بالتورط في عمليات فساد وغسل أموال.

واتفاقيات  بقوانين  الصفقة  كــان تحصين  القصة  هــذه  في  ‏اللافت 
أي حكومة  عــلــى  مراجعتها  أو  إلــغــائــهــا  تصعيب  بــهــدف  مــعــقــدة، 
والمسؤولين  الأجنبية  للشركات  الأربــاح  استمرار  لضمان  جديدة، 

الفاسدين الذين أبرموا الصفقة.
ولكن بعد سقوط الحكومة التي وقعت على هذه الاتفاقيات، ظهرت 
تفاصيل هذه الفضيحة إلى العلن، ‏إذ تولت حكومة جديدة السلطة 
»محاربة  بـ بــخــاري، وتــعــهــدت  الــرئــيــس محمد  بــقــيــادة  عــام 2015، 
الفساد ‏في البلاد«. وبدأت الحكومة الجديدة على الفور بفتح ملفات 
دولية  قضايا  ورفعت  تحقيق  لجان  لت 

ِّ
ك

ُ
وش الفاسدة،  الصفقات 
ضد الشركات المتورطة.

استمرت لسنوات،  مــارس 2021، وبعد تحقيقات ومحاكمات  في 
أصدرت محكمة في ميلانو بإيطاليا حكمًا ببراءة الشركتين »إيني« 
أن الأدلــة  إليهما، وأعلنت  التهم الموجهة  ــال داتــش شــل« مــن  و»رويـ
المقدمة لم تكن كافية لإثبات ارتكاب جرائم فساد من قبل الشركات 
برمت بطريقة 

ُ
أ العقود  أن  أو مسؤوليها. وأكــدت المحكمة ‏الإيطالية 

قانونية ولم يتم انتهاك القوانين الإيطالية.
‏ورغم إنهاء القضية في إيطاليا، استمرت التحقيقات في نيجيريا، 
وأسفرت عن تجميد أموال وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين 
غير  بطريقة  تمت  أنها  تبين  التي  الصفقات  لغيت 

ُ
أ كما  السابقين، 

قانونية أو بشروط مجحفة ضد مصالح نيجيريا. مثلت القضية 
البلاد، وأظهرت كيف  الفساد في  نقطة تحول في جهود مكافحة 
يمكن للشعب والحكومة مواجهة الفساد، واستعادة بعض حقوق 

البلاد المنهوبة، في ظل ظروف دولية معقدة.
تذكرت هذه القضية مع قراءتي ما نشرته وسائل إعلام عربية يوم 
»اتفاقية  عليه  أطلق  ما  توقيع  المصرية  الحكومة  عــزم  عن  الاثنين 
حماية الاســتــثــمــارات« مــع الــســعــوديــة، خــال أيـــام. وقــالــت وسائل 
الإعلام إن مصر تعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات أولوية قصوى 
و»شغلها الشاغل« في الوقت الحالي، وفقاً لما أعلنه وزير الاستثمار 

والتجارة الخارجية حسن الخطيب. 
وتشمل اتفاقيات حماية الاستثمارات المزمع توقيعها مع السعودية 
وعادلة«  »منصفة  معاملة  بتوفير  بالالتزام  الخاصة  البنود  بعض 
الــقــيــود المتعلقة بــإنــشــاء الاســتــثــمــارات  لــاســتــثــمــارات، وتــخــفــيــف 
حماية  ضــمــان  أيــضــا  تستهدف  أنــهــا  إلا  وصيانتها،  وتوسيعها 
الاســتــثــمــارات فــي حــالات الــحــرب أو الــنــزاع أو الــثــورات أو الــطــوارئ 
تتضمن  الاتفاقيات  إن  المصرية  الحكومة  وقــالــت  والاضــطــرابــات. 
أيضاً حماية الاستثمارات من أي إجراءات تمس ملكيتها أو تجرد 
تأميم  وتــمــنــع  جــزئــيــا،  أو  كلياً  بشكل  حقوقهم  مــن  المستثمرين 
الأصول أو نزع الملكية أو وضعها تحت سيطرة أشخاص أو جهات 

أخرى.
وأكد وزير الاستثمار المصري أن بلاده تعمل على حل أي مشكلات 
لفتح صفحة جديدة مع  السعودية في مصر  تواجه الاستثمارات 
تجني  إلــى  يشير  مــا  فيها  كــان  السابقة  الصفحة  وكـــأن  المملكة، 
كل  ووضعت  وصنافير،  تيران  جزيرتي  عن  تنازلت  التي  مصر، 
»تركي«، وباعت الأراضي والشركات للحليف  قوتها الناعمة، طوع الـ

السعودي. 
اتــفــاقــيــات حــمــايــة الاســتــثــمــارات ليست جــديــدة، وســبــق لمــصــر أن 
وقعتها في فترات سابقة، ويقال إن مصر وقعت نحو 37 اتفاقية 
ومتوقع،  مفهوم،  أمــر  هــذا  مختلفة.  دول  مع  الاستثمارات  لحماية 
ويمكن أن يكون مرغوباً فيه لو كانت تلك الاتفاقيات تكتب للحفاظ 
على حقوق المصريين كما تحافظ على حقوق المستثمرين الأجانب، 

بمن فيهم القادمين من منطقة الخليج العربي.
في عام 1992، وقعت مصر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع 
الولايات المتحدة لتوفير الحماية للمستثمرين الأميركيين في مصر 
والعكس، ‏الأمر الذي عزز تدفق الاستثمارات بين البلدين. وفي عام 
2005، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات 
البلدين، بهدف توفير الحماية القانونية للمستثمرين من كلا  بين 

البلدين.
ووقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد 
الأوروبي، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يهدف جميعها إلى تعزيز 
اتفاقيات  مصر  وقعت  أيضاً  الجانبين.  بين  الاستثمارات  وحماية 
العربية  العربية، بما في ذلك المملكة  الــدول  العديد من  مشابهة مع 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك لتعزيز التعاون 
ذلك،  إلــى  وبالإضافة  المتبادلة.  الاستثمارات  وحماية  الاقتصادي 
الــدول  من  العديد  مع  الاستثمارات  لحماية  اتفاقيات  وقعت مصر 

الأخرى حول العالم مثل الصين والهند واليابان وكندا وأستراليا.
الاستثمارات  المزيد من  الاتفاقيات في جذب  أغلب هذه  ‏وساهمت 
الأجنبية المباشرة، مما عزز النمو الاقتصادي وساهم في تطوير 
العقود  مـــدار  مــصــر، على  فــي  العمل  فــرص  التحتية وخــلــق  البنية 

السابقة، حتى لو سلمنا بأنها لم تصل إلى التوقعات. 
ضمنت هذه الاتفاقيات للمستثمرين بيئة قانونية مستقرة وحمت 
السياسات الاقتصادية،  التغيير في  أو  النزاع  حقوقهم في حالات 
إلا أن أيّاً منها، على حد علمي، لم يتحدث عن حماية الاستثمارات 
‏في حالة قيام ثورات أو تعرض البلاد لاضطرابات سياسية وأمنية، 
الأمر الذي يجعل وضع ذلك البند »الشاذ« في الاتفاقيات الجديدة 
، ســواء في 

ً
‏أمــراً لافــتــا، حيث ينقل رســالــة مفادها أن المــريــب فــعــا

السعودية أو مصر، يكاد أن يقول خذوني!

يكاد المريب في مصر 
والسعودية أن يقول خذوني

مصنعها  بناء  تجميد  الماضي،  حزيران  يونيو/  في  إنتل  شركة  قررت 
تبتعد 45 كيلومتراً عن غزة،  التي  الجديد في مستعمرة كريات غات 
الأول،  ديسمبر/كانون  في  رسمياً  المشروع  عن  الإعــان  جرى  بعدما 
باستثمار قدره 25 مليار دولار، وفي 
إسرائيل،  مــع  الاتــفــاق  مــن  ــزء  ج
كان  فيها،  المصنع  توسيع  بشأن 
الشركة  تحصل  أن  المفترض  من 
مليارات   3.2 بقيمة  حوافز  على 
بشراء  تلتزم  المقابل  في  شيكل، 
قيمتها  تصل  وخدمات  منتجات 
الموردين  من  شيكل  مليار   60 إلى 

الإسرائيليين خلال العقد المقبل.

وقف مشروع »إنتل«
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